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 بسم االله الرحمن الرحيم
 المقدمة

ًالحمد الله الذي جعل محمدا رحمة للعالمين, وأغاث برحمتـه عمـوم المخلـوقين, 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الكـمال, خـير مـن تـضرب لـه أكبـاد 

 :وبعد . صحب وآلالمطي وتشد إليه الرحال, وعلى آله وصحبه خير
, والتي فاز بقدم السبق فيها المرحـوم » مفاهيم يجب أن تصحح«فهذه سلسلة 

 . رحمه االله, وجمعنا به في جنات النعيممحمد علوي المالكيالسيد الأستاذ الدكتور 
ًوكم كان مصيبا حينما ناد منذ أمد بعيد بتصحيح هذه المفـاهيم, فالـسكوت 

 إلى حد التكفير والاتهام بالشرك بسبب المغالاة والتي وصلت−عن مجازفة البعض 
ْفي هذه المفاهيم, وجعل بعضها من العقائد وهي من الفروع  أحـدث كثـيرا مـن −َ

 . الفتن التي نحصد اليوم نتائجها
 .»مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف«والمفهوم الذي بين يدينا هو عاشر هذه المفاهيم, وهو مفهوم 

هذه الرسالة مشروعية هـذا الاحتفـال, ونقلـت اتفـاق جـل علـماء َ بينت في 
المسلمين عليه, مستندا في كل ذلك إلى الكتاب والسنة, بما لا يدع مجـالا للـشك في 

وااللهَ أرجو القبول والتوفيق إنه على مـا يـشاء قـدير وبالإجابـة جـدير, وهـو  . لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد مشروعية ذلك, 
 عمر عبداالله كامل. د .حسبنا ونعم الوكيل

 هـ١٤٢٦في ربيع الأول 
  مصر−القاهرة
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 .الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه

 :وبعد
فإن مجلس الاحتفال بالمولد النبوي الشريف قربة من القربات لمـا يحتويـه مـن 

 . االله عليه وسلم وذكر الله وغير ذلك من القرباتصلاة على النبي صلى
وإذا تفحصنا محتويات المولد, سنجد أن جميعها من الأمـور المـستحبة شرعـا, 

 .قراءة ما تيسر من القرآن الكريم :وهي مجملة فيما يلي
 .ذكر شيء من شمائل النبي صلى االله عليه وسلم 

 .الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم 
 .ء من المدائح النبويةإنشاد شي

 .الدعاء والتضرع
 .إطعام الطعام

هذه هي محتويات المولد غالبا, مع إنكارنا على الزيادة على ذلك مما يتنـافى مـع 
 .ولا يختلف اثنان من الأمة على استحباب هذه المحتويات .الشرع الشريف

ومـن ويبقى الخلاف على المولد من حيث كونه مستحدثا بالطريقة الموجـودة, 
 .حيث الاجتماع عليه ووقته, وهذا ما سنبينه إن شاء االله تعالى
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 تخريج جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من الكتاب والسنة: أولا
 .تعظيم أيام وأماكن ولادة بعض الأنبياء في الكتاب والسنة: الدليل الأول

 .بيانه, وسيأتي تعظيم يوم الجمعة لخلق آدم عليه السلام فيهفمن ذلك 
ومن ذلك ما ورد عن شداد بن عويس, أمر جبريل عليه الـسلام النبـي صـلى 

لا, : أتدري أين صليت? قـال: االله عليه وسلم بصلاة ركعتين ببيت لحم ثم قال له
 كقولـه تعـالى أن السلام على الأنبيـاء يـوم مولـدهم ورد في القـرآنومن ذلك   .)١(»صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى: قال

ُ والسلام علي يوم ولدت عن عيسى عليه السلام حكاية  ْ ِ ُ ْ َ ََ ُ ََّّ َ َ)أفلا يكـون محمـد )٢ 
 . وسيأتي بيانهذكر قصص ولادة بعض الأنبياء في القرآنومن ذلك  .صلى االله عليه وسلم أولى بالسلام يوم مولده

ِوذكرهم بأيام االلهَِّ : وقد قال االله تعالى َّ ْ َْ ِ ُ َِّ َ إن في ذلك لآيَ َ ِ َ َِّ ٍات لكل صـبار شـكور ِ ٍُ َُ َّ َ ِّ ِ ٍ

 )وقال تعالى)٣ , : قـل للـذين آمنـوا يغفـروا للـذين لا َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َّ ُْ َْ ُ َيرجـون أيـام االلهَُِّ َّ ْ ََ َ ُ  )٤( ,
, فالذي نرجوه من الأيام هو أن الأيام عند االله أيام صبر وشكرفالظاهر من الآيتين 

 .ية الثانيةالبركة التي وضعها االله فيها, وهو المراد في الآ
َ للذين لا يرجون أيام االلهَِّ : ولنتدبر قوله تعالى َّْ ُ َ ََ َ ِ َِّ لا يرجـون االله(  ولم يقـل (

بمعنى النعمة التي يمن االله بها في تلـك الأيـام, وإلا فالأيـام مخلوقـة لا تـضر ولا 
َ قل بفضل االلهَِّ وبرحمته فبذلك : ولنتأمل قوله تعالى .تنفع ِ ِ َِ َ َ ُِ ِ َِ ْ َْ َ ِ ُفليفرحوا ْ ََ ْ َْ)أليس يوم )٥ 

أنـا الرحمـة « ولادة المصطفى صلى االله عليه وسلم هو يوم فرح ورحمة? فهو القائل 

                                                           
) ٤٧ /١(وكذلك الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، ورجاله رجال الـصحيح           . رواه البزار وأبو يعلي والطبراني    ) ١(

 ).١/٢٢٢(، وأخرجه النسائي )١٩٩ /٧(وقد نقل هذه الرواية الحافظ بن حجر في الفتح 
 )٣٣من الآية: مريم() ٢(
 )٥ الآيةمن: ابراهيم() ٣(
 )١٤من الآية: الجاثية() ٤(
 )٥٨من الآية: يونس() ٥(
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فإن تذكرنا هذا اليوم, أنكون أتينا بأمر مندوب أم محظور? خـصوصا أن »  المهداة 
مثل هذه المجالس تحبب الناس في النبي صلى االله عليه وسـلم وتـذكرهم بـصفاته 

 .ُة والخلقيةَالخلقي
قصة عتق أبي لهب لثويبة الأسلمية فرحا بمولد النبي صـلى االله عليـه : الدليل الثاني

إن أول مـن أرضـعته صـلى االله عليـه «: قال ابن كثير في كتاب البداية والنهاية .وسلم
وكان قد أعتقها حين بشرته بولادة النبـي صـلى االله وسلم هي ثويبة مولاة أبي لهب 

ذا لما رآه أخوه العباس بعد موتـه في المنـام بعـدما رآه بـشر خيبـة, وله. عليه وسلم
ًلم ألق بعدكم خيرا غير أني سـقيت في هـذه بعتـاقتي لثويبـة : ما لقيت? قال: سأله

ب لفرحه بمولـد ُفإذا كان هذا في حق الذي جاء القرآن بذمه يخفف عنه العذا . )٦(»وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع(
 . وهو مؤمن موحد ومات على ذلك  فما بالك بمن فرح به المصطفى  

ًوهذا ما ذكره وقرره أيضا شيخ القراء والمحدثين الحـافظ شـمس الـدين بـن 
مورد الـصادي في «قال الحافظ شمس الدين بن نصر الدين الدمشقي في كتابه  .الجزري في عرف التعريف بالمولد الشريف

 ًإذا كــان هــذا كــافرا جــاء ذمــه .»ديمولد الها
 ًأتــى أنــه في يــوم الاثنــين دائــما

 عمـره فما الظن بالعبد الذي طـول
 

ــدا  ــيم مخل ــداه في الجح ــت ي ّبتب ّ 
 يخفــف عنــه للــسرور بأحمــدا
ّبأحمــد مــسرورا ومــات موحــدا ً 

 

 .احتفاله صلى االله عليه وسلم بمولده بصيامه يوم الإثنين: الدليل الثالث
                                                           

وإنـه : وقد ذكر السهيلي وغيره أنه قال لأخيـه العبـاس في هـذا المنـام. وأصل الحديث في الصحيحين) ٦(
وقـد ذكـره . »كتاب النكاح«وهذا الحديث مذكور في صحيح البخاري في . ليخفف عني في كل يوم اثنين

, وفي كتـاب ٢١ص» مولـد النبـي«, وفي كتـاب ١٢٤الجـزء الأول ص » سيرة النبـي«ابن كثير في كتاب 
 .٢٧٣ – ٢٧٢ص» البداية والنهاية«
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في صحيحه عن أبي قتادة أن رسول االله  صلى االله عليه وسلم  فقد أخرج مسلم 
 .  )٧(», وفيه أنزل عليُذاك يوم ولدت فيه« :  سئل عن صوم يوم الاثنين فقال

 . صلى االله عليه وسلم لا يحتمل غيرهوهذا نص في الاحتفال بيوم مولده
إطعـام إلا أن الصورة مختلفة, ولكن المعنى موجود سواء كان ذلك بصيام أو ب

 .طعام أو اجتماع على ذكر أو صلاة على النبي صلى االله عليه وسلم 
اسـم ذلـك اليـوم : نص يشتمل عـلى أمـرين» ذاك يوم ولدت فيه  « وقوله 

 كل سنة وهو الثاني عـشر مـن شـهر وهو الاثنين, واليوم الذي يصادف مولده 
عموم الحـديث ربيع الأول, والأصل حمل الحديث على العموم, فحينئذ يفهم من 

أن النبي صلى االله عليه وسلم أشار بتعليله الصيام بيوم مولده إلى إظهار الـشكر الله 
. تعالى والذي هو من مظاهر الاحتفال في ذلك اليوم من كل عام وفي كل يوم اثنين

 .واالله أعلم

 .ما صح عن النبي صلى االله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء: الدليل الرابع
قدم النبي صلى االله عليه وسـلم  المدينـة «: باس رضي االله عنهما قالفعن ابن ع

هو اليوم الذي أظهر : وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا
, فقال رسول االله ًفنحن نصومه تعظيما لهاالله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون, 

وفي هذا الحديث تأصيل لملاحظة الزمان والعناية بـه, فـالنبي صـلى االله عليـه  . )٨(»وأمر بصومه. » نحن أولى بموسى منكم«:  صلى االله عليه وسلم 
, كان يلاحظ ارتباط الزمان بالحوادث الدينية العظمى التي مضت وانقضتوسلم 

فإذا جاء الزمان الذي وقعت فيه كان فرصة لتـذكرها, وتعظـيم يومهـا, لأجلهـا 
 .ولأنه ظرف لها

ظ ابن حجر العـسقلاني رحمـه االله تعـالى بهـذا الحـديث عـلى وقد استدل الحاف
مشروعية الاحتفـال بالمولـد النبـوي الـشريف, كـما في فتـو لـه نقلهـا الحـافظ 

                                                           

 )٢/٨١٩(مسلم ) ٧(
 ).١١٣٠رقم(ومسلم ) ٧/٢١٥(أخرجه البخاري ) ٨(



 ٨   

  
  

فيستفاد منه فعل الشكر « : السيوطي في حسن المقصد في عمل المولد فقال ما نصه
َّالله على ما من  به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة, ويعـ اد ذلـك في نظـير َ

ُذلك اليوم من كل سنة, والـشكر الله يحـصل بـأنواع العبـادة كالـسجود والـصيام 
والصدقة والتلاوة, وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هـذا النبـي نبـي الرحمـة في 

 .اهـ.)٩(»ذلك اليوم
وصوم النبي صلى االله عليه وسلم ليـوم عاشـوراء احتفـال منـه بنجـاة سـيدنا 

, ولا شك في أن ذلك هو سـبب صـوم النبـي صـلى االله عليـه مموسى عليه السلا
ُّوسلم له, وفي هذا تشريع لتذكر المناسبات العظيمة والاحتفال والفرح بها, ومولد  َ َ

 .النبي صلى االله عليه وسلم أعظم هذه المناسبات
 .أن النبي صلى االله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة: الدليل الخامس

أصـل «: )١٠(يوطي في كتابـه حـسن المقـصد في عمـل المولـديقول الإمـام الـس
أصـل الاجـتماع لإظهـار :  وكـذلك نقـول…الاجتماع لصلاة  التراويح سنة وقربى

 وهذا معنى نية المولد, فهي نية مستحسنة بـلا شـك, …شعائر المولد مندوب وقربى
 .»فتأمل 

عن أنـس, وظهر لي تخريجه على أصل آخر, وهو ما أخرجه البيهقي, «: ثم قال
مـع أنـه قـد . ّعق عن نفسه بعد النبوةرضي االله عنه, أن النبي صلى االله عليه وسلم 

ّورد أن عبد المطلب قد عق عنـه في سـابع ولادتـه, والعقيقـة لا تعـاد مـرة ثانيـة, 
ًفيحمل على أن الذي فعله النبي صلى االله عليه وسلم كان إظهارا للشكر على إيجاد 

ًلعالمين, وتشريفا لأمته, كـما كـان يـصلي عـلى نفـسه, لـذلك االله تعالى إياه, رحمة ل
ًفيستحب لنا أيضا إظهار الشكر بمولده باجتماع الإخوان, وإطعام الطعام, ونحـو 

 .» ذلك من وجوه القربات, وإظهار المسرات 
 .تشريف يوم الجمعة لخلق آدم فيه: الدليل السادس

ُوفيـه خلـق «: ضل الجمعـةفقد صح أن النبي  صلى االله عليه وسلم قـال في فـ

                                                           

 ).١/١٩٦(انظر الحاوي للفتاوي ) ٩(
 ٦٢ – ٥٤. ص) ١٠(
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 . )١١(»آدم
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه « : والحديث في رواية النسائي وأبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
 الحديث» ... قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي

 يوم الجمعة بخلق آدم عليه السلام وهو أصـل البـشر, ومـن ولـده فقد تشرف
الأنبياء والأولياء والصالحون, أي أنه يتضمن خلقهم جميعا, ومنهم سيد ولـد آدم 

ولا يختص هذا التعظيم بذلك اليوم بعينه, بـل يكـون لـه خـصوصا ولنوعـه  .سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم 
ــوم الجمعــة  . يوم الجمعة شكرا للنعمةعموما مهما تكرر كما هو الحال في ــه وســلم بي ويقــاس الاحتفــال بيــوم ولادة النبــي صــلى االله علي

 أقـو , بل إنه ليكاد أن تكـون العلـة في يـوم مولـده لاشتراكهما في نفس العلة
فكيف الحال بالزمان الذي جـاء وذلك أن الزمان تشرف بمولد آدم عليه السلام, 

أنا سـيد « :  كما ورد في مسلم وقد قال النبي ليه وسلمفيه سيد الخلق صلى االله ع
 .» ولد آدم ولا فخر 

ّوبعد أن ذكر النبي صلى االله عليه وسلم سبب تفضيل يـوم الجمعـة فـرع عـلى 
 .ينا آدم, وكون ذلك بإكثار الصلاة على نبينا صلى االله عليه وسلمفهذا نص في الأمر بإحياء ذكر مولد البشرية جميعا ممثلة في أب .ذلك أمره بالإكثار من الصلاة عليه, وأخبر أنها معروضة عليه

 .فبالأولى إذن إحياء ذكر مولده 
وغيره عن عمر بن الخطاب رضي االله عنـه أن )١٢(ومن ذلك ما أخرجه البخاري

يا أمير المؤمنين, آية في كتابكم, لـو علينـا معـشر اليهـود : ًرجلا من اليهود قال له
 اليوم أكملت لكـم ديـنكم : أي آية?  قال: فقال. ًاليوم عيدانزلت لاتخذنا ذلك 

إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه, والمكان الذين نزلت فيه, ورسول : فقال عمر .)١٣( ًوأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 
نزلت في يوم عيد مـن يـوم «: ه وقال فيهوأخرج الترمذي عن ابن عباس نحو .االله  صلى االله عليه وسلم  قائم بعرفة يوم الجمعة

 .)١٤(وهو صحيح: , وقال الترمذي»جمعة ويوم عرفة
                                                           

 .حسن صحيح: وقال) ٤٩١رقم(, والترمذي )١/١٠٨(أخرجه مالك في الموطأ ) ١١(
 )٨/٢٧٠الفتح() ١٢(
 .٣: المائدة) ١٣(
 )٥/٢٥٠(الترمذي ) ١٤(
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موافقة سيدنا عمر بن الخطـاب رضي االله عنـه عـلى اتخـاذ اليـوم وفي هذا الأثر 
, لأن الزمان ظرف للحدث العظيم, رغـم أنـه ًالذي حدثت فيه نعمة عظيمة عيدا

ذكر االله سبحانه وتعـالى لقـصص الأنبيـاء في القـرآن ومنهـا قـصة : الدليل السابع .عل يوم نزول هذه الآية عيدايعلم أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يج
 : وتبيينه تعالى أن في ذلك تثبيتا لفؤاد النبي صلى االله عليه وسلم, قال تعـالى .ولادة يحيى ومريم وعيسى عليهم السلام

ِوكلا نقص عليك من أنباء ا َ ْ ْ ُّ َْ ََ ِ َ َ َ ُ َلرسل ما نثبت بـه فـؤادك ُ َ َِّ ُ َِ ِ ُ ُ َ ُ ُِّ)فـإذا كـان في قـصص )١٥ 
الأنبياء تثبيت للفؤاد فقصة ميلاد رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم أولى وأعظـم 

  .ونحن أحوج إلى تثبيت أفئدتنا من رسول االله  .تثبيتا
 :و في هذا المعنى قال بعضهم

ـــه ـــن أنبائ ـــك م ـــص علي ـــلا نق  ًك
ـــــ ـــــات ف ـــــسواه أولى في ثب  ؤادهف

 

ــــذكارا  ــــك ال ــــت قلب ــــا نثب َّمم َّ 
ــــاه أولى أن يكــــون شــــعارا  وثن

 
 .كون المولد وسيلة إلى فعل كثير من الطاعات: الدليل الثامن

 إن الاحتفال بالمولد يشتمل على كثير من أعمال البر كالصلاة على النبي  صـلى 
سـلم , االله عليه وسلم والذكر والصدقة, ومدح وتعظيم الرسول  صلى االله عليه و
ًوذكر شمائله الشريفة وأخباره المنيفة, وكل هذا مطلوب شرعا ومندوب إليه ًوما كان يبعث ويساعد على المطلوب شرعا فهو مطلوب, لذا قال تعالى مخـبرا   .ُّ ً

َإن االلهََّ وملائكته يصلون على النبـي يـا أيهـا « : أنه هو وملائكته يصلون على النبي ُّ ِّ ََ َ َ ُ ُ َِ َّ َ َ َ َُّّ َ َ ِ ِ
ًذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماَّال ِ ْ ُ َ ََ ِّ َ َُّ ْ َ َِ َِ والمقـصود مـن هـذه الآيـة أن االله سـبحانه « : قال الحافظ ابن كثير في تفسيره  )١٦(»ُ

وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في المـلأ الأعـلى, بأنـه يثنـي عليـه عنـد 
ر االله تعـالى أهـل العـالم الـسفلي الملائكة المقربين, وأن الملائكة تصلي عليه, ثـم أمـ

ََبالصلاة والتسليم  عليه ليجتمع الثناء عليه مـن أهـل العـالمين العلـوي والـسفلي 
 .اهـ.)١٧(»ًجميعا 

                                                           

 )١٢٠من الآية: هود() ١٥(
 .٥٦:الأحزاب) ١٦(
)٣/٥٠٦() ١٧( 
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مدح نفـسه وغـيره مـن الأنبيـاء وقد ثبت أن رسول االله  صلى االله عليه وسلم  
 مدحه ّالسابقين, ورغب في ذلك, وعمل به الصحابة بحضرته, فرضي به ودعا لمن

أخرج أحمد وابن أبي شيبة, والطبراني في المعجم الكبير عن الأسود ابن سريـع  .وأثابه
ُيا رسول االله مدحت االله بمدحة, ومدحتك بمدحة, قـال رسـول االله  : قلـت: قال

ن عدد من الصحابة, فقد ُومدح رسول االله  صلى االله عليه وسلم  جاء على لسا .  )١٨(»هات وابدأ بمدحة االله « : صلى االله عليه وسلم 
, عـن عبـداالله )مختصر ابن منظور(أخرج  أحمد في المسند, وابن عساكر في التاريخ 

 وفينـــا رســـول االله يتلـــو كتابـــه :)١٩(بن رواحة رضي االله عنه قال
 أرانا الهـد بعـد العمـى فقلوبنـا
ــه ــن فراش ــه ع ــافي جنب ــت يج  يبي

 

 إذا انشق معروف من الفجـر سـاطع 
 ال واقـــعبـــه موقنـــات أن مـــا قـــ

ــضاجع ــافرين الم ــتثقلت بالك  إذا اس
 عـن )٢٠(والاستماع للحادي في المدح جائز لا شيء فيه, ففي صـحيح البخـاري 

فـسرنا . خرجنا مع رسول االله  صلى االله عليـه وسـلم  إلى خيـبر: سلمة بن الأكوع
ُألا تسمعنا من هنيهاتك: ًليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع وكـان : قال. ُ

ًمر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقولعا ً ٌ : 
ــدينا ــا اهت ــت م ــولا أن ــم ل  لاه
 فــاغفر فــداء لــك مــا اقتفينــا
ًوألقـــــين ســـــكينة علينـــــا ْ 

 

ــــــــصدقنا ولا صــــــــلينا   ولا ت
ـــــا ـــــدام إن لاقين ـــــت الأق  وثب
ـــــا ــــــا إذا صـــــيح بنـــــا أتين  َّإن

 

                                                           

 ) ٨٤٢رقم/١(, والطبراني في الكبير )٦/١٨٠(وابن أبي شيبة ) ٤/٢٤( أحمد )١٨(
 سعيد الأشج, حـدثنا , عن أبي) ٧٢٣رقم٤١٣ص(وأخرجه حمزة بن يوسف السهمي في تاريخ جرجان 

 . عبدالسلام بن حرب بن عوف عن الحسن, عن الأسود عن النبي  صلى االله عليه وسلم  بنحوه
وهذا الاسناد صحيح, مسلسل بالثقات المحتج بهم في الصحيح, وعوف هو ابن أبي جميلة, والحـسن هـو 

 .البصري وقد سمع من الأسود
 )١٢/١٥٨مختصر ابن منظور ( التاريخ , وابن عساكر في)٣/٤٥١(أحمد في المسند ) ١٩(
 ) ٥/٢٢٩٤(كتاب الأدب باب ما يجوز من الشعر البخاري , ) ٢٠(

كتاب الأدب, باب مايجوز من الشعر والرجـز  والحـداء ومـا يكـره (ولهذا نظائر, انظر صحيح البخاري 
 .هوفي صحيح مسلم في أوائل كتاب الشعر من صحيح) منه, وباب المعاريض مندوحة عن الكذب
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 وبالصيـاح عولـوا عليـنا
 .ر أيضاوفي الأبيات المذكورة دليل على جواز الدعاء بالشع

َّ قل بفضل االلهَِّ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ممـا : قوله تعالى: الدليل التاسع ِ ِ ِ ٌِ ْ َ َ ََ َ ُ ُ َ َْ َْ َْ ََ َ ِ ْ ِ ِِ ْ ُ
َيجمعون ُ َ ْ َ)٢١(. 

ِوبرحمته ومعلوم أن الأصل حمل الآية على عمومها, ومن جملة عموم قوله تعالى  ِ َ ْ َ ِ َما دل عليه قوله تعالى  :وما أرسل ْ َ ْ ََ ًنَاك إلا رحمة َ َ ْ َ َّ ِ َ

َللعالمين  ِ َِ َ ْ )أنواع التفسير, فتفسير القرآن بالقرآن مقدم عند العلماء على .فالمقصود بالرحمة هو محمد صلى االله عليه وسلم)٢٢ وهذا من أقو
 .تفسير القرآن بما ورد عن الصحابة والتابعين

 :كما أن هناك من المفسرين من فسر الآية بهذا الوجه
أخرج أبو الشيخ عـن ابـن عبـاس رضي )٢٣(ر المنثور للحافظ السيوطيففي الد

ُفضل االله العلم, ورحمته  النبي صلى االله عليه وسلم, قال االله : االله عنهما في الآية قال ُ ُ
َ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين : تعالى َ ِْ َِ َ َْ ًْ َ َ ْ ََّ ِ َ َ َ)الآيـة : فبـذلك فليفرحـوا: عـالىعنـد قولـه ت)٢٥(وقال الآلوسي في روح المعاني .اهـ .)٢٤

للتأكيد والتقرير, وبعد أن رجح كون الرحمة المذكورة في الآية هي النبي  صـلى االله 
 :   بالرحمة كما يرشد إليه قولـه تعـالىوالمشهور وصف النبي : عليه وسلم قال

َوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين  َ ِْ َِ َ َْ ًْ َ َ ْ ََّ ِ َ َ َ)ثمانية أقوال لمعنى الرحمة في الآية جـاء فيـه  أن )٢٧(في تفسيرهونقل ابن الجوزي  . اهـ)٢٦ 
, رواه أن فضل االله العلم ورحمته محمد : القول الثالث لمعنى الفضل والرحمة هو

 مطلوب من المسلم ويثـاب على أن الفرح بمولد رسول االله ففي الآية دلالة  .الضحاك عن ابن عباس
 .أن المولد ليس عبادة توقيفية وإنما هو قربة مباحة: الدليل العاشر .فيف العذاب عن أبي لهب كما تدل على ذلك أيضا قصة تخعليه

                                                           

 .)٥٨:يونس() ٢١(
 )١٠٧:الانبياء() ٢٢(
)٤/٣٦٧() ٢٣( 
 )١٠٧:الانبياء() ٢٤(
)١٠/١٤١() ٢٥( 
 ).٤/١٥٦(وينظر تفسير أبي السعود ) ١٠٧:الانبياء() ٢٦(
)٤/٤٠() ٢٧( 
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وهو من الأمور العادية العرفية التـي لا يقـال فيهـا أكثـر مـن أنهـا محبوبـة أو 
وبما يحتويه المولد من أعمال مقربة إلى االله سبحانه وتعالى, يكـون . مبغوضة للشارع

 عبادة للزم أن يكون لـه شـكل مخـصوص ونـص مخـصوص, ولو كان المولد .قربة
ونشير هنا إلى أنه إذا وقع الفعل المباح مقترنا بنية الطاعة كالذكر والصلاة على  .والشأن في المولد أنه يختلف شكلا وهيئة من قطر لآخر

  وتدارس سيرته العطـرة ومدحـه والثنـاء عليـه فهـو قربـة وطاعـة رسول االله 
لمجتمعون على هذا مثابون عليه إن شاء االله تعالى, ويدل عـلى هـذا باعتبار النية, فا

وفي بـضع أحـدكم صـدقة, « : النص الصريح الذي قال فيه صلى االله عليه وسـلم
أرأيـتم لـو : يا رسول االله أيأتي أحدنا شـهوته ويكـون لـه فيهـا أجـر? قـال: قالوا

 .» ان له أجر وضعها في حرام, أكان عليه وزر, فكذا إذا وضعها في الحلال ك
ّواستنبط منه النووي أن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه, لأن وضع اللقمة في في الزوجة يقع غالبا في حالة المداعبة, : يقول ابن حجر

 .ولشهوة النفس في ذلك مدخل ظاهر, ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل االله
هذا بهذا المحل مع ما فيه من حظ النفس, فما الظن بغيره ممـا لا حـظ فإذا كان 
 .للنفس فيه
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 تحقيق معنى البدعة
إن الذين ينكرون على المحتفلين بالمولد النبوي الشريف يتذرعون بقـولهم أنـه 

بالبدعـة ولهذا لا بد من تأصيل مسألة البدعة وبيان ما هو الـذي يحكـم عليـه  .»وكل بدعة ضلالة«بدعة مستحدثة 
 : معنى البدعة وأقسامها: أولا . والذي لا يحكم عليه بالبدعة الضالة

 : أوضح ابن الأثير في النهايةمعنى البدعة وأقسامها فقال
 . بدعة هد وبدعة ضلال, فما كان في خلاف ما أمر االله به ورسوله صلى االله عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار: البدعة بدعتان« 

ً واقعا تحت عموم ما ندب االله إليه وحض عليه االله ورسوله صـلى االله وما كان
وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعـل المعـروف فهـو في  . عليه وسلم فهو في حيز المدح

الأفعال المحمودة ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به, لأن النبـي 
من سن سنة حسنة كـان لـه «: عل له في ذلك ثوابا فقالصلى االله عليه وسلم قد ج
ومن سن سنة سيئة كان عليـه وزرهـا «: وقال في ضده»  أجرها وأجر من عمل بها

وذلك إذا كان في خلاف ما أمر االله به أو رسوله صلى االله عليه » ووزر من عمل بها
 . وسلم

كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح سماها بدعة ومدحها, لأن النبي نعمت البدعة هذه لما : ومن هذا النوع قول عمر رضي االله عنه
صلى االله عليه وسلم لم يسنها لهم وإنما صلاها ليالي ثم تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس لها, ولا كانت في زمن أبي بكر وإنما عمر جمع 

, وعلى هذا »اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر«: وقوله»  عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي « : لقوله صلى االله عليه وسلم . قة سنةالناس عليها وندبهم إليها فبهذا سماها بدعة وهي على الحقي
 . اهـ)٢٨(»ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة : إنما يريد» كل محدثة بدعة«: التأويل يحمل الحديث الآخر

 :حب النهاية ما يليفيستفاد من كلام صا

 : البدعة نوعان−١
من «: بدعة هد, وهي ما أخبر عنها النبي صلى االله عليه وسلم بقوله) أ

سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب لـه مثـل أجـر مـن عمـل بهـا ولا 
 , فأطلق النبي صلى االله عليه وسلم عـلى البدعـة هنـا )٢٩(»ينقص من أجورهم شيء

 .ذه البدعة بدعة هد وهي بدعة حسنةسنة حسنة, فإذن ه
ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب «: بدعة ضلالة, وهي التي وصفها النبي صلى االله عليه وسلم بقوله) ب

 . , فتحمل السنة السيئة في الحديث على بدعة الضلالة)٣٠(»عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء

                                                           

 )١/١٠٦(النهاية ) ٢٨(
 )٤/٢٠٥٩(رواه الإمام مسلم في صحيحه ) ٢٩(
 )٤/٢٠٥٩(رواه مسلم في صحيحه ) ٣٠(
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بالبدعـة » كل بدعة ضلالة « :  النبي صلى االله عليه وسلميخصص حديث.  ٢
ًالسيئة وذلك جمعا بين الأحاديث, وهو ما فهمه الـصحابة رضي االله عـنهم حيـنما 
ًابتدعوا بدعا حسنة لا تخالف أصول الشرع بل هي موافقة, لهـا تمـام الموافقـة وفي 

حابة تبـين أنهـم وسيأتي نـماذج مـن أفعـال الـص, عملهم هذا لم يأتوا بدين جديد 
فهموا أخبار النبي صلى االله عليه وسلم في البدعـة أنهـا منقـسمة إلى بدعـة حـسنة 

 .وبدعة سيئة

 .)٣١(», هذا عام مخصوص والمراد غالب البدع»كل بدعة ضلالة« : قوله صلى االله عليه وسلم« : قال النووي

... من سن سنة حسنة « وأكد قوله هذا عند شرحه ما رواه مسلم في صحيحه 
الخ الحديث, فقال فيه الحث عـلى الابتـداء بـالخيرات وسـن الـسنن الحـسنات »  

وفي هذا الحديث تخـصيص قولـه صـلى االله . والتحذير من الأباطيل والمستقبحات
اد به المحدثات الباطلـة وأن المر» كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة« : عليه وسلم 

 . ا هـ» والبدع المذمومة
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل « : وقال الحافظ ابن رجب في شرحه لحديث

والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل لـه في الـشريعة يـدل عليـه, «: »بدعة ضلالة
ًوأما ما كان له أصل من الشرع يـدل عليـه فلـيس ببدعـة شرعـا وإن كـان بدعـة 

 . )٣٢(»لغة
ثم إن النبي صلى االله عليه وسلم أفصح العرب وقد أوتي جوامع الكلـم, فلـو 
كانت كل بدعة في النار بدون تفريق بين حسنة وسـيئة لقـال كـل بدعـة في النـار, 

 . الم يستوعب النبي صلى االله عليه وسلم جميع المباحات لكثرته: ًثانيا .ولكنه صلى االله عليه وسلم قيدها بالضلالة, فتأمل
فمن زعم تحريم شيء بدعو أن النبي صلى االله عليـه وسـلم لم يفعلـه فقـد « 

ًمن المعلوم أيضا بالـضرورة أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم لم « : ًوقال أيضا .)33(»ادعى ما ليس عليه دليل وكانت دعواه مردودة
دعوة, تبليغ الـ: يفعل جميع المندوبات لاشتغاله بمهام عظام استغرقت معظم وقته

ومجادلة المشركين والكتابيين وجهاد الكفار لحماية بيضة الإسلام وعقد معاهـدات 

                                                           

 )٦/١٥٤(شرح مسلم ) ٣١(
 .انظر شرح ابن رجب على الأربعين النووية ) ٣٢(
 .٩انظر إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة للسيد العلامة المحدث عبداالله بن الصديق الغماري ص) 33(



 ١٦   

  
  

الصلح والأمان والهدنة وإقامة الحدود وإنقاذ السرايا للغزو وبعث العمال بجبايـة 
الزكاة وتبليغ الأحكام وغير ذلك مما يلزم لتأسـيس الدولـة الإسـلامية, وتحديـد 

ً عمدا مخافة أن يفرض على أمته أو يشق عليهم إذا معالمها بل ترك بعض المندوبات
 .هو فعله

ولأنه صلى االله عليه وسـلم اكتفـى بالنـصوص العامـة الـشاملة للمنـدوبات 
ُوما تفعلوا من خير يعلمه االلهَُّ  : بجميع أنواعها منذ جاء الإسلام إلى قيام الساعة مثل ْ َ ْ َ َْ ْ ََ ٍُ َ ِ ْ َ)٣٤(  ,َمن جاء بالحسنة ف ِ َ َ َ َ َْ ِ َ َله عشر أمثالهـاْ ِ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ)٣٥( ,

َوافعلوا الخير لعلكم تفلحون ْ ُْ َ َ َ َِ ُ ْ ُْ َّ َ َُ ْ)٣٦( ..ًومن يقترف حسنة نزد له فيها حـسنا ً ْْ َ َُ َ ُ ْ َ َ ْ َِ َ ِ َ َ َْ ِ)٣٧(  ,
ُفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره َ ْ َ َْ ْ َّ َ ًَ َ َ ْ ََ ٍ َِ ْ)االله تعـالى, وجاءت الأحاديث النبوية على هذا المنوال, ونذكر بعـضها بحـول   )٣٨

فمن زعم في فعل خير مستحدث أنه بدعـة مذمومـة, فقـد أخطـأ وتجـرأ عـلى االله 
 : أقسام البدعة: ًثالثا . اهـ» ورسوله حيث ذم ما ندب إليه في عموميات الكتاب والسنة 

البدعة خمـسة : قال العلماء« : قسم الإمام النووي البدعة إلى خمسة أقسام فقال
 .فمن الواجب نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك .محرمة ومكروهة ومباحة أقسام, واجبة ومندوبة و

 .ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك
 .ومن المباح التبسيط في ألوان الأطعمة وغير ذلك

 . )٣٩(»والحرام والمكروه ظاهران 
ر العسقلاني عن العز بـن عبـد الـسلام في آخـر ومثله ما نقله الحافظ ابن حج

                                                           

 )١٩٧من الآية: البقرة() ٣٤(
 )١٦٠من الآية: الأنعام() ٣٥(
 )٧٧من الآية: الحج() ٣٦(
)٣٧ ()٢٣من الآية: الشور( 
 ) .٧:الزلزلة() ٣٨(
 )٦/١٥٤(انظرشرح النووي على مسلم ) ٣٩(
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  ).٤٠(كتابه القواعد
  .نماذج من بدع حسنة أحدثها الصحابة بعد عهد النبي : ًرابعا

ًلقد أحدث الصحابة كثيرا من الأمور المبتدعة الحـسنة التـي رأوا أنهـا تنـدرج 
أصـلا وأن لها » من سن سنة حسنة « : تحت عموم قول النبي صلى االله عليه وسلم
 عمل سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه على جمـع النـاس في الـتراويح −١ : من أصول الشريعة, ومن جملة تلك الأمور

 .)٤١(»نعمت البدعة هذه « : ّولما رآهم قال سيدنا عمر رضي االله عنه
« :  قال الحافظ ابن حجر العـسقلاني في الفـتح في شرحـه لقـول سـيدنا عمـر

والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سـابق, وتطلـق في  «:» نعمت البدعة هذه
الشرع مقابل السنة فتكون مذمومـة, والتحقيـق أنهـا إن كانـت ممـا تنـدرج تحـت 
مستحسن في الشرع فهي حسنة, وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي 

 بإشارة من سـيدنا عمـر رضي االله   جمع القرآن على عهد سيدنا أبي بكر −٢ .أ هـ.)٤٢(»مستقبحة, وإلا فهي من قسم المباح, وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة 
فواضح أن من ذهب إلى أن عدم فعـل النبـي صـلى االله عليـه وسـلم لأمـر مـا  . ) ٤٣(عنه والقصة مشهورة

ً بل منه مـا هـو قبـيح شرعـا فهـو محـرم أو ًمحمول على التحريم مطلقا خطأ محض
 فهو واجب أو مندوب وإلا لكان صـنيع أبي بكـر ًمكروه ومنه ما هو حسن شرعا

ٍوعمر رضي االله عنهما حراما فعلمنا حينئذ بطلان من زعم مثل ذلك ً. ٣− زيادة عثمان بن عفان رضي االله عنه الأذان الثاني يـوم الجمعـة, فقـد رو 
ًقصة الزيادة ذاكرا سببها وهو أن الناس لما كثروا زاد سيدنا )٤٤(البخاري في صحيحه

ن رضي االله عنه الأذان الثاني وأمـر بإقامتـه عـلى الـزوراء وهـي دار في سـوق عثما
 .المدينة

                                                           

 ).١٣/٢٥٤(انظر فتح الباري ) ٤٠(
 ).٢/٧٠٧(رو القصة الإمام البخاري في صحيحه ) ٤١(
 )٤/٢٥٣(فتح الباري ) ٤٢(
 ).٤/١٧٢٠(وقد رواها الإمام البخاري في صحيحه ) ٤٣(
 )١/٣٠٩(البخاري ) ٤٤(
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فهل يصح أن يقال إن سيدنا عثمان رضي االله عنه مع إقرار الـصحابة لـه فعلـه 
في ومن البدع الحسنة إقامـة صـلاة التهجـد في الحـرمين الـشريفين في جماعـة  !. هذا مبتدع وضال وأن الصحابة مبتدعة وضلال?

رمضان كل ليلة, وختم القرآن في صلاة التراويح, وغير ذلك مما يقاس عليه بدعة 
المولد النبوي الشريف بشرط عدم حصول المنكـر فيـه وأن يـشتمل عـلى ذكـر االله 

 . وفعل المباحات
فإذا سلمنا بقول من قال بتعميم وصف الضلالة على كل بدعة يجب علينـا أن 

 وأن نلغي جمع الناس في التراويح وأن لا نؤذن نلغي جمع القرآن في مصحف واحد
 الترك لا يفيد تحريم الشئ . الأذان الثاني يوم الجمعة وأن نقول عن هؤلاء الصحابة مبتدعة ضالون

ًأن يترك النبي صلى االله عليه وسلم شيئا لم يفعله, أو يتركه : ونقصد بالترك هنا
هي عن ذلك الـشيء والمـتروك السلف الصالح, من غير أن يأتي حديث أو أثر بالن

وقد أكثر الاستدلال به كثير من المتأخرين على تحريم أشياء أو ذمها, وأفرط في  .يقتضي تحريمه أو كراهته
استعماله بعض المتنطعين المتزمتين, ورأيت ابن تيمية استدل بـه واعتمـده في عـدة 

ظـور ومحـرم لا والحق أن الترك وحده إن لم يصحبه نـص عـلى أن المـتروك مح .مواضع
يكون حجة في المنع والتحريم, بل غايته أن يفيـد أن تـرك ذلـك الفعـل أو القـول 

وأما أن يفيد تحريم ذلك الفعل أو القول فلا يدل على ذلـك, وإنـما . مشروع جائز
 .يستفاد ذلك من دليل يدل عليه

 …ًثم وجدت الإمام أبا سعيد بن لب ذكر هذه القاعدة أيضا
ًوأما حديث علي فلا حجة فيه أصلا; لأنه ليس فيه إلا إخباره بما ): ٢٧١ص/٢ج(ن موضع يدل عليها, من ذلك ما جاء وفي المحلى أكثر م

ًعلم من أنه لم ير رسول االله صلى االله عليه وسلم صلاهما, وليس فيه نهي عنهما ولا كراهة لهما, فما صام عليه السلام شهرا كاملا غير رمضان,  ً
 . ًهـ فهذا نص صريح في أن الترك لا يفيد كراهة فضلا عن الحرمة.ًية صوم شهر كامل تطوعا أوليس هذا بموجب كراه

 :ودليل هذه القاعدة ما يأتي
إما النهي أو لفظ التحريم أو ذم :  أن التحريم لابد فيه من ورود أحد أمور−١

 .الفعل أو التوعد عليه بالعقاب أو دخوله تحت قاعدة شرعية تقتضي تحريمه
ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنـه فـانتهوا: ال االله تعالى ق−٢ ُ َ ُ ََ ْ ََ ُ َْ َ ْ َ َ ُ َّ ُ َُ َُ ُ ُ )ولم )٤٥
                                                            .وما تركه فانتهوا, فالترك لا يفيد التحريم: يقل

 )٧من الآية: الحشر() ٤٥(
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ما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم ومـا «:  قال النبي صلى االله عليه وسلم −٣
فـاجتنبوه, فكيـف دل الـترك عـلى ومـا تركتـه : ولم يقـل» نهيتكم عنـه فـاجتنبوه

 .ولا ذكروه في تعريف سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم .  لم يذكر أحد من الأئمة الأصوليين الترك كدليل على التحريم−٤ التحريم?

إن مـا : ً أن الترك يحتمل أنواعا غير التحريم, والقاعـدة الأصـولية تقـول−٥
 ).ًالترك لا ينتج حكما(ر المفهوم الثامن من هذه السلسلة المعنون وانظ .دخله الاحتمال سقط به الاستدلال
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 أقوال بعض العلماء ومؤلفاتهم في المولد
 هناك كثير من العلماء الأكابر الذين شهدت لهم الأمة بالعلم والفضل والصلاح, أقروا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ودللوا على جوازه, 

ة والحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ جلال الدين السيوطي والحافظ شمس الدين بن الجزري والحافظ أبو كالحافظ أبي الخطاب بن دحي
 .الطيب محمد بن إبراهيم السبتي المالكي وغيرهم الكثير من علماء المسلمين الذين أجازوا واتبعوا الاحتفال بمولده 

 :وكثير منهم أيضا ألفوا كتبا سموها بالمولد
. ّدي قد ألف في السيرة النبوية وكتابه معروف باسم مولد الواقـديفهذا الواق

ظل : وأحمد الغرناطي. موعد الكرام لمولد النبي عليه الصلاة والسلام: والجعبري
ًاليمامة في مولد سيد تهامة, علما أن جميع الكتب السابقة هي كتب في السيرة النبوية 

يخ ابن تيميـة كتـب مولـدا أدرجـه في الشريفة,ومن المعلوم أن ابن كثير تلميذ الش
 .أحد كتبه

). عـرف التعريـف بالمولـد الـشريف(وللحافظ شمس الـدين بـن الجـزري 
وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شـهر ربيـع الأول, مـا « : ومما قال فيه ).حسن المقصد في عمل المولد(وللسيوطي كتاب أسماه 

 وم? وهل يثاب فاعله? أو لا?حكمه من حيث الشرع? وهل هو محمود أم مذم
 وما وقع أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي : والجواب عندي

اب عليها صاحبها لما فيه من في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك, هو من البدع الحسنة التي يث
وقد سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبـو الفـضل ابـن حجـر عـن «: ثم قال . »تعظيم قدر النبي صلى االله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف

أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن الـسلف الـصالح : عمل المولد فأجاب بما نصه
ها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضـدها فمـن تحـر من القرون الثلاثة ولكن

: − ويقصد ابن حجـر−في عملها المحاسن وتجنب ضدها كانت بدعة حسنة, قال 
وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى 

 » ... االله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء
 .يام يوم عاشوراء, وقد تقدم ذكرها في أدلة المولدوذكر قصة ص

ويذكر الإمام ابن حجر العـسقلاني في كتـاب الـدرر الكامنـة في أعيـان المائـة 
ًعن ابن كثير يقول وفي آخر أيامه دون كتابـا عنوانـه مولـد رسـول االله . الثامنة ّ 

 كانت ليلة شريفة عظيمة مباركة سـعيدة عـلى إن ليلة مولد النبي «: ويقول . هذا الكتاب يجيز ويحض على الاحتفال بالمولد. بلغت شهرته الآفاق
                                                            .)٤٦(»المؤمنين, طاهرة, ظاهرة الأنوار جليلة المقدار 

 ١٩ص ) ٤٦(
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عندما نحتفل بذكر المولد النبـوي الـشريف يـدخل : ويقول الإمام السبكي
إن الاحتفال بالمولـد النبـوي «: »الطالعالبدر «وقال الإمام الشوكاني في كتابه  .الأنس قلوبنا ونشعر بشيء غير مألوف

ّويذكر أن الملا علي القاري كان له الرأي نفسه في كتاب اسمه المورد الروي . »جائز
والاستماع إلى صـوت حـسن في « : ويقول ابن القيم في كتابه مدارج السالكين .ًفي المولد النبوي, وقد وضعه خصيصا ليؤيد الاحتفال بالمولد النبوي

 المولد النبـوي أو أيـة مناسـبة دينيـة أخـر في تاريخنـا لهـو ممـا يـدخل احتفالات
ً إلى قلبه ويسقيه مزيدا مـن ًالطمأنينة إلى القلوب ويعطي السامع نورا من النبي 

 .)٤٧(»العين المحمدية 
 واحتفلت بدأ المولد بعد ثلاثة قرون من وفاة النبي : وقال الإمام السخاوي
, كـما تقبلـه جميـع العلـماء بعبـادة االله وحـده بالـصدقات به جميع الأمم الإسلامية
الباعث عـلى إنكـار (وقد استحسن الإمام المجتهد أبو شامة المقدسي في كتابه  . وتلاوة السيرة النبوية

ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل « : الاحتفال بالمولد فقال) البدع والحوادث
 الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور,   منفي اليوم الموافق ليوم مولده  

ًفإن في ذلك ـ مع ما فيه من الإحسان للفقـراء ـ إشـعارا بمحبتـه  صـلى االله عليـه  َّ
 .اهـ. »  وسلم

هــ ٦٦٥ولم يذكر أن أحدا من العلـماء في عـصر أبي شـامة الـذي تـوفي سـنة 
 . الشريفاعترضه فيما قال, وهذا يدل على استحسان للاحتفال بالمولد النبوي

 .صححه الحاكم في المستدرك . »ًما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن« : وقد صح عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه أنه قال

ويذكر أن لتاج الدين عمر بن علي اللخمي السكندري الفاكهاني المتـوفى سـنة 
 الاعتراض عـلى رحمه االله تعالى رسالة في الاعتراض على المولد, فحواها) هـ٧٣٤(

فالاعتراض ليس على المشروعية بل على ما قد يشوبه مـن مخالفـات, وهـي لا  .ما يدخله من الجناية فقط
ًتختص به بل تقع في غيره أيضا, ثم إن الفاكهاني المـذكور تـأخر عمـن استحـسنوه 
وأقروه كما تقدم, فكان كلامه كالمخالف لما اتفق عليه المسلمون, ففيه نظر من هذه 

 .ًهة أيضا كما يعلم من علم الأصولالج
                                                           

 ٤٩٨ مدارج السالكين ص) ٤٧(
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حسن المقصد (وقد أورد الحافظ السيوطي رسالة الفاكهاني رحمهما االله تعالى في 
 :ولابن تيمية كلام جيد في مسألة المولد قال في الفتاو .)٤٨ (.ُ, وتعقبه ولم يبق له شبهة)في عمل المولد

 راتبـة,  إمـا واجـب أحدهما سنة: الاجتماع على الطاعات والعبادات نوعان« 
وإمــا مــستحب كالــصلوات الخمــس والجمعــة والعيــدين, وصــلاة الكــسوف 

والثاني ماليس بسنة راتبة مثل الاجتماع لصلاة تطوع مثل قيـام الليـل أو عـلى  .والاستسقاء والتراويح فهذا سنة راتبة ينبغي المحافظة عليها والمداومة
بأس به إذا لم يتخذ عادة راتبة, فإن النبي قراءة قرآن, أو ذكر االله, أو دعاء, فهذا لا 

 صلى التطوع في جماعة أحيانا, ولم يداوم عليـه إلا مـا ذكـر, وكـان أصـحابه إذا ً
ُوقـد روي في الملائكـة ... ًاجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والبـاقي يـستمعون
عـوا ًفلـو أن قومـا اجتم. السيارين الذين يتبعون مجالس الذكر الحـديث المعـروف

بعض الليالي على صلاة تطوع من غير أن يتخـذوا ذلـك عـادة راتبـة تـشبه الـسنة 
 .وكذا القول في ليلة المولد وغيرها... الراتبة لم يكره

ًلا ريب أن من فعلها متأولا مجتهدا أو مقلـدا: ومن كلامه أيضا قلنا ً كـان لـه : ً
ان ما فيه مـن أجر على حسن قصده, وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع, وك

ًالمبتدع مغفورا له, إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين, وكـذلك مـا ذكـر 
: فيها من الفوائد كلها, إنـما حـصلت لمـا اشـتملت عليـه مـن المـشروع في جنـسه

كالصوم والذكر, والقراءة, والركـوع والـسجود, وحـسن القـصد في عبـادة االله, 
وانتفى موجبه بعفو االله, لاجتهاد . من المكروهوطاعته ودعائه, وما اشتملت عليه 

صاحبه أو تقليده, وهذا المعنى ثابت في كل ما يذكر في بعض البدع المكروهـة مـن 
لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والنهي عنها, والاعتياض عنها بالمشروع . الفائدة

 .اهـ.)٤٩(»الذي لا بدعة فيه, كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك 

ًفتعظيم المولد واتخاذه موسـما قـد «: ١٣٤.  ص٢٣وفي فتاو ابن تيمية الجزء 
يفعله بعض الناس ويكون لهم فيه أجر عظيم لحسن قصدهم وتعظيمهم لرسـول 

                                                            .)٥٠(»االله 

 )١/١٩٣انظر الحاوي للفتاوي() ٤٨(
 ).١٣٢/٢٣(فتاو ابن تيمية ) ٤٩(
 ).٢٣/١٣٤(فتاو ابن تيمية ) ٥٠(
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 الصورة الصحيحة للمولد النبوي الشريف
يلـة  والتعلق به يجب أن يكون في كل حـين لا فقـط بمجـرد لإن ذكر النبي 

مولده صلى االله عليه وسلم, لأن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو ذكر سـيرته 
ًوكثرة الصلاة عليه صلى االله عليه وسلم وهذا ليس مخصوصا بليلـة مولـده فقـط, 
لأن ذكره صلى االله عليه وسلم والتعلق به يجب أن يكـون في كـل حـين ويجـب أن 

كـون الـداعي أقـو لإقبـال النـاس تمتلئ به النفوس نعـم إن في شـهر ولادتـه ي
واجتماعهم وشعورهم الفياض بارتباط الزمان بعضه ببعض فيـذكرون بالحـاضر 

 .الماضي وينقلون من الشاهد إلى الغائب

وبالاتفاق بين جميع المجوزين لذلك الاحتفال لا أحد منهم يقول إنه عيد زائد 
ن كتب السير, فإن وجد فيها الضعيف فأهـل وأغلب قصص الموالد مأخوذ م .على العيدين الفطر والأضحى

ومع ذلك علينا أن ننقيها مـن . الحديث لم يشترطوا في السير ما يشترط في الحديث
ولـيس عـلى . والقربة إذا شابتها شائبة يجب أن يقوم النكير على تلـك الـشائبة .الشوائب

 للـدعوة إلى االله تعـالى والاجتماع على المولد النبوي الشريف هو وسيلة كـبر .القربةفي حد ذاتها
ّوينبغي أن لا تفوت بل يجب على الدعاة تذكير الأمة بالنبي صلى االله عليـه وسـلم 
وبأخلاقه وسيرته وإلا فإن من لم يستفد من ذلك فهو محـروم مـن خـيرات المولـد 

 .  الشريف
وأما ما يعمل في المولد فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر الله تعـالى مـن 

و ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبويـة نح
والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة وأما ما يتبـع ذلـك مـن 

ًما كان من ذلك مباحـا بحيـث يقتـضي : السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال
ًكان حراما أو مكروها فيمنـع وكـذلك السرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به وما  ً

 .ما كان خلاف الأولى

ولا ينبغي أن يقاس كل احتفال بالمولد النبوي الـشريف عـلى كـل مولـد فيـه 
ًوكل ما ذكرناه سابقا من الوجوه في مشروعية المولد, إنما هـو في المولـد الـذي  .ارتكاب حرام

أمـا إذا اشـتمل المولـد عـلى خلا من المنكرات المذمومة, التي يجب الإنكار عليها, 
شيء مما يجب الإنكار عليه, كـاختلاط الرجـال بالنـساء, وكثـرة الإسراف ممـا لا 
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, فهذا لا شك في تحريمـه ومنعـه, لمـا اشـتمل يرضى به صاحب المولد الشريف 
ًعليه من المحرمات, لكن تحريمه حينئذ يكون عارضا لا ذاتيا, كما لا يخفى على من  ً

 .تأمل ذلك
. د هذا نقول أن أمر المولد أمر اجتهادي فمن شاء فعله ومن شاء لم يفعلثم بع

ْومـن يعظـم مع أن غالب الأمة تحتفي بمثل هذا اليوم وتعظمه لقوله تعـالى  .ولا ينقض اجتهاد باجتهاد َِّ َ ُ ْ َ
ِشعائر االلهَِّ فإنها من تقو القلوب ُ ُْ ْ ََ ْ ََ ِ َِ َّ َِ َ)اة صلى االله عليه وسلموأي شعيرة أفضل من الرحمة المهد . )٥١. 

 .أسأل االله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه

 .وصلى االله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم

                                                           

 )٣٢من الآية: الحج() ٥١(
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 :صدر من هذه السلسلة
 . مقدمة ومدخل عام للمفاهيم−
 داالله كامل للدكتور عمر عبالحياة البرزخية كلمة هادئة في −
  للدكتور عمر عبداالله كاملالتوسل كلمة هادئة في −
  للدكتور عمر عبداالله كاملالاستغاثة كلمة هادئة في −
  للدكتور عمر عبداالله كاملأحكام القبور كلمة هادئة في −
  للدكتور عمر عبداالله كاملالزيارة وشد الرحال كلمة هادئة في −
 مر عبداالله كامل للدكتور عالتبرك كلمة هادئة في −
  للدكتور عمر عبداالله كاملالبدعة كلمة هادئة في −
 ّ للشريف عبداالله بن فراج العبدليًالترك لا ينتج حكما −
  للدكتور عمر عبداالله كاملالاحتفال بالمولد كلمة هادئة في −
  للدكتور عمر عبداالله كاملحديث لا تطروني كلمة هادئة في −
  للدكتور عمر عبداالله كاملاريةحديث الج كلمة هادئة في −
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